
ما الذي أحدثه النزوح بعد  أعوام على
ربيع اليمن؟

, فبراير  | كتبه ياسين التميمي

يــدل النزوح الملاييــني للنــاس، الظاهرة الأكثر مأساويــة الناتجــة عــن ربيــع اليمــن ممثلاً بثــورة الـــ من
فبراير/شبــــاط ، وعــــن الربيــــع الممتــــد مــــن أقصى الغــــرب العربي حــــتى أقصى الــــشرق، علــــى
تفاوت التأثير السياسي الجيوسياسي العاصف الذي أحدثه ذلك الربيع قبل عشر سنوات ولا يزال

على بلدانه الخمس.

كــانت الهجــرة منــذ عقــود ســمةً بــارزةً وخيــارًا قسريًــا لآلاف اليمنيين في ظــل انســداد الأفــق الســياسي
والاقتصادي والمعيشي، ومع ذلك لم تكن أمرًا متاحًا إلا إلى بلدان محدودة، فقد أصبح جواز السفر

اليمني عائقًا رئيسيًا أمام حركة حامليه عبر العالم.

الأمر يتعلق بالآثار المدمرة لسياسات النظام السابق، التي حولت اليمن إلى ثاني أهم دولة لنشاط
القاعدة بعد أفغانستان، وفقًا للتصور المشكوك في مصداقيته الذي بقي الغرب يسوقه عبر خطابه

السياسي والإعلامي والأمني عن اليمن ربما بدفع مقصود من المملكة المجاورة.

ربط اليمن بالإرهاب كان يلقى هوى لدى الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لأنه شكل بالنسبة له
أحـد أسـباب البقـاء علـى رأس السـلطة في بلـد محفـوف بالمخـاطر، ولأنـه أبقـى أبـواب اليمـن وسـماءه
مشرعـة للنشـاط الأمـني الخـارجي بمـا في ذلـك الاسـتهداف المبـاشر لإرهـابيين محتملين وقتلهـم خـا

إطار القانون بواسطة الطائرات الأمريكية دون طيار.
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ية على نازحي شكل الإرث الثقيل من عهد صالح فيما يتعلق بصعوبة الهجرة تحديًا ثقيلاً وحربًا مواز
الربيع العربي الذين استهدفوا في اليمن كما في غيره من بلدان الربيع، بشكل ممنهج من المتدخلين
الإقليميين وأدواتهــم السياســية والمســلحة بما فيهــا جماعــة الحــوثي المدعومــة مــن إيــران، الــتي مثلــت

رأس حربة الثورة المضادة المعززة بإمكانات أنظمة وبأدوات الدولة العميقة.

لم تكن الملاذات الجديدة بالنسبة للنخب النازحة إلا محطات مؤقتة، إذ بقيت
أعينها على العودة إلى بلدها لاستعادة المبادرة

 ثقيلـة في بلـدهم، وذهـب معظمهـم إلى بلـدان الشتـات خفيفًـا
ٍ
تـرك النـازحون أحلامهـم وخيبات أمـل

ية، وإن كانوا قد باشروا في إعادة تفعيل دورهم السياسي حتى من الإمكانات المادية والمالية الضرور
والحقــوقي والإعلامــي في بلــدان النزوح، فإنهــم وجــدوا صــعوبة في مأســسة نشــاطهم والنجــاح في بنــاء

مواقف متماسكة، وفي إيصال رسائل مؤثرة للعالم الخارجي.

لقــد جــرى تنميــط النــازحين بسرعــة واحتســابهم ضمــن دوائــر سياســية وأيدولوجيــة بعضهــا في مرمــى
حرب التحالف السعودي الإماراتي نفسه كـ”الإخوان المسلمين”ً، إذ تحول كل من استقر في تركيا أو
ماليزيا وفقًا لهذا التصنيف “إخوانيًا” حتى لو لم يكن كذلك، وهو أمر أثر حتى على مستوى تعامل
منظمة الأمم المتحدة ومبعوثيها المتتابعين مع النخب النازحة خصوصًا المحسوبة على ثورة الـ من

فبراير/شباط. 

لم تكن الملاذات الجديدة بالنسبة للنخب النازحة إلا محطات مؤقتة، إذ بقيت أعينها على العودة إلى
بلدها لاستعادة المبادرة وظلت قلوبهم مع آلاف الرفاق الذين اندفعوا للقتال في الجبهات مفعمين
ـــــاق ـــــك الرف ـــــى أولئ ـــــد الأمـــــل عل ـــــل أن يرت ـــــى الانقلابيين، قب ـــــع عل ـــــق نصر سري بالأمـــــل بتحقي

خيبات ثقيلة، لطالما ألقت بدورها على النازحين عبئًا معنويًا ونفسيًا.

يطة النزوح اليمني خر
تو النازحون اليمنيون على عدة ملاذات رئيسية، هي: 

السعودية 
يوجـد في هـذا البلـد ملايين اليمنيين، لـذا سـينطبق توصـيف النـازحين علـى أولئـك الذيـن اسـتقروا في
يـن، لـدوافع سياسـية أو للعمـل في إطـار مؤسـسات الشرعيـة وضمـن الجهـد الـذي السـعودية مضطر

تقوده السعودية ضمن حرب شاملة تخوضها في اليمن.



لا توجــد إحصائيــة دقيقــة، لكــن مــن الواضــح أن هنــاك المئــات مــن السياســيين والقــادة العســكريين
والإعلاميين والناشطين الذين استقروا في الرياض وجدة ومكة، في سياق تموضع مؤقت، يتقدمهم

الرئيس ونائبه والحكومة وكبار قادة الدولة.  

الإمارات 
هناك وجود انتقائي للنازحين اليمنيين في هذه الدولة، فمعظم من استقر في الإمارات، مرتبط سلفًا
بالأجندة الإماراتية إلى حد يمكن حصرهم في مؤيدي المشروع الانفصالي في جنوب اليمن، ممثلين في
المجلــس الانتقــالي الجنــوبي وقــادة الميلشيات وعــدد مــن السياســيين الذيــن يــدورون حــول المــشروع
الإماراتي وأولئك المحسوبين على جناح نجل الرئيس صالح في المؤتمر الشعبي العام، وآخرين ينتمون
إلى الحــزب الاشــتراكي اليمــني والتنظيــم الوحــدوي الشعــبي النــاصري، بالإضافــة إلى عــدد مــن رجــال

الأعمال.  

مصر
تنـــامى عـــدد اليمنيين في هـــذا البلـــد العـــربي الـــذي لم يكـــن يشـــترط عليهـــم الحصـــول علـــى تـــأشيرة
كـــثر، إذ كـــانت مصر الوجهـــة الأولى لهم، ومعهم حملـــوا إليهـــا ملايين مســـبقة، ليصل إلى مليـــون وأ

الدولارات التي ضخوها في الاقتصاد المصري، ولا سيما أنهم اشتروا آلاف العقارات والمساكن. 

استقر المئات من النازحين وطالبي اللجوء في كل من هولندا وألمانيا وسويسرا
وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا

واللافت أن النشاط السياسي هناك يتعرض لقيود عديدة، الأمر الذي أبقى على وجهة نظر سياسية
بعينها، غالبًا ما تتماهى مع الأجندات السعودية والإماراتية والمصرية.  

تركيا
ازداد عــدد النــازحين إلى هــذا البلــد ليصــل إلى نحــو  ألــف نــا معظمهــم يتركــز في إســطنبول، رغــم

القيود التي تفرضها الحكومة التركية على حاملي الجوازات العادية.

يتميز الوجود اليمني في تركيا بأنه نخبوي ويعكس تنوعًا سياسيًا، ومع ذلك تعرض اليمنيون في هذا



البلد للتنميط، إذ تم ربطهم بالأجندة التركية التي يتهمها إعلام التحالف السعودي الإماراتي بدعم
الإخوان، وهي اتهامات مبالغ فيها إلى حد كبير. 

يا  ماليز
يصل عدد اليمنيين في هذا البلد إلى نحو  ألف معظمهم نازحون، وهم كذلك نخبويون، إذ يوجد

كاديميون وغيرهم.  في أوساطهم سياسيون ومسؤولون سابقون ورجال أعمال وأ

أوروبا 
اســتقر المئــات مــن النــازحين وطــالبي اللجوء في كــل مــن هولنــدا وألمانيــا وســويسرا وبلجيكــا وبريطانيــا
وفرنسا، وينشطون في مجالات سياسية وحقوقية وإعلامية، ويتكاملون مع بقية اليمنيين في بلدان
النزوح ويتقاسمون معهم القناعات والمواقف السياسية ويتأثرون بعوامل وخطوط الانقسام الذي

يهيمن على معظم اليمنيين في بلاد النزوح.

ضوء في نفق الشتات الطويل
احتاج ثوار الربيع العربي وقادته ونخبه في اليمن إلى وقت ليعيدوا استجماع قواهم وتموضعهم في
أمـــاكن النزوح الجديـــدة، وهـــو تموضـــع تحكمـــت فيـــه عوامـــل عديـــدة، أبرزها: الأجنـــدة السياســـية
للسعودية والإمارات وغيرها من دول الإقليم، والانتماء السياسي لهذه النخب، وقابلية العواصم

التي ذهبوا إليها للاستيعاب، وقلة العوائق التي غالبًا ما تصادف القادمين من اليمن.

دخل النازحون فيما يمكن وصفه نفق الشتات، ومع ذلك استطاعوا أن يشعلوا الضوء في مكان ما
مــن هــذا النفــق، دون أن يكــون بوســعهم المــضي إلى نهــايته، والأمــر في تصــوري يرتبــط بتبلــور مــشروع
سياسي متماسك، يستطيع أن يتجاوز الهندسة الحاليّة للمشهد اليمني، ولمستقبل الحرب والسلام

في هذا البلد.  

ومع ذلك يمكن اليقين بأن النزوح تحول إلى شكل من أشكال الحضور الفاعل في العمق الجغرافي
لليمـن، عـبر التـأثر الـذي مارسـه النـازحون مـن وراء الحـدود ومـن وراء البحار، تتقـدمهم قيـادات ثـورة

فبراير والسياسيون والإعلاميون والناشطون على تعدد اهتمامهم ومنابرهم.

خاض الانقلابيون معركة استئصال عنيفة للمقومات النوعية التي استند إليها الربيع اليمني وثورته،
وبالأخص المؤسسات الثقافية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني التي أغُلقت ونهبت محتوياتها في



العاصمة صنعاء وفي عدن وغيرها من المدن.

يـة والسياسـية أن تعيـد إطلاق القنـوات المؤيـدة لثـورة وعلـى الرغـم من ذلـك اسـتطاعت النخـب الثور
فبراير/شباط ، والمواقع الإلكترونية واستحداث منصات إعلامية من أماكن إقامة هذه النخب
ــــورة ــــارزة لث ــــدة الب ــــتي أسســــتها القائ ــــة ال ــــس” الفضائي ــــاة “بلقي ــــات، فقــــد تحــــولت قن في الشت
فبراير/شباط والناشطة الحقوقية والسياسية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان، إلى مركز اهتمام

اليمنيين وصاحبة المركز الأول في نسب المشاهدة.

الطلاب بدورهم وعبر اتحاداتهم في المهجر أعادوا صياغة دور هذه الاتحادات،
كثر الشباب حيوية كمنظمات تحوي أ

يًا ومهنيًا متميزًا يدعم ير أرست هذه القناة وقنوات تتبنى النهج نفسه مثل “يمن شباب” خطًا تحر
خــط الثــورة والتغيــير وينحــاز لخيــارات اليمنيين، ويمتلــك تــأثيرًا واضحًــا علــى قناعــات النــاس وتــوجيه

وعيهم حيال واقع يمني يقع تحت تأثير عمليات استقطاب حادة.

كثر الطلاب بدورهم وعبر اتحاداتهم في المهجر أعادوا صياغة دور هذه التشكيلات، كمنظمات تحوي أ
الشباب حيوية، حيث باتت قضية التغيير والدفاع عن ربيع اليمن هي القضية المركزية وباتت أنشطة

هذه الاتحادات مدرسة حقيقية لتنمية الوعي السياسي. 

الداء المتنقل
ية اليمنية في الشتات، فإن رغم التماسك الظاهري الذي يبدو عليه موقف النخب السياسية والثور
ثمــة انقسامــات أثــرت وتــؤثر بعمــق في بنــاء جبهــة سياســية موحــدة لإســناد الحــرب إلى الانقلابيين
والانفصــاليين، وذلك بفعــل خطــوط الصــدع الــتي نشــأت جــراء الصراع الــدائر علــى الســلطة مــن
منطلقـــات أيديولوجيـــة ومناطقيـــة، وبفعـــل الاســـتقطابات الـــتي تغـــذت على الأجنـــدات الســـعودية
والإماراتية، وتغذت كذلك على جذور الصراع بين الأحزاب التقليدية والأيديولوجية على حد سواء،

التي أعادت دولتا التحالف إحياءها بشكل متعمد.

لقد ساهم هذا الانقسام إلى حد كبير في تعطيل الدور المفترض للنخب اليمنية السياسية والثورية في
بلــدان النزوح، الأمــر الــذي أبقــى الفضــاء الســياسي متاحًــا لقــوى الأمــر الواقــع الانقلابيــة والانفصاليــة

لتملأه بمشاريعها السياسية المعادية للديمقراطية والحرية والتغيير. 

تحد تستوعبه النخب السياسية والثقافية والفكرية في بلدان النزوح جيدًا،
وتكاد لا تتوقف عن النقاش والعصف الذهني



والأخطر من نفوذ قوى الأمر الواقع هو المجال الذي يتاح اليوم لدولتي التحالف للعبث بالجغرافيا
اليمنيـة والـدفع بـالبلاد نحـو صـيغ خطـيرة مـن التصـدع الجيوسـياسي الـذي يسـتهدف وحـدة اليمـن

وسلامة أراضيه.

إنه تحد تستوعبه النخب السياسية والثقافية والفكرية في بلدان النزوح جيدًا، وتكاد لا تتوقف عن
النقــــاش والعصــــف الــــذهني، وصــــولاً إلى اجــــتراح مــــشروع ســــياسي، مــــا ف يصــــطدم بقناعــــات
متخشبة وبحالة انقسام يصعب ترميمها، فكأن هذه النخب جلبت معها من اليمن خلافاتها، رغم
إدراكهــا أن أســس الصراع لم تعــد كمــا كــانت وأن التحــديات لا تحتمــل التبــاين الســياسي الحــاد، ومــن
يدري لعلها تتوصل أخيرًا إلى وحدة موقف حقيقية يتمخض عنها مشروع سياسي يستطيع التعامل
مــع التحــديات الناشئــة علــى الأرض وهــي كــبيرة ومعقــدة وتشكيلات أمــر واقــع سياســية وعســكرية

شديدة الصلابة والمراس.  
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